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356529 ‐ هل يصح نسبة هذا البيت: قد استوى بشر عل العراق، للأخطل؟

السؤال

قرأت ف "كتاب الصواعق" لشيخ الإسلام ابن القيم أن (استوى عل) لم تأت بمعن غير علا أو ارتفع قط، ومن المعلوم أن

الأشاعرة يحتجون ببيت ينسب إل الأخطل، يقول فيه: قد استوى بشر عل العراق... من غير سيف أو دم مهراق فيقولون أن

معن استوى هنا استول، وقد شاهدت رد الشيخ محمد صالح العثيمين، فقال: لم لا تون استوى هنا بمعن علا؟ فيون

المعن قد علا بشر عل العراق أي ظهر وظفر بها، وقال أيضا: إن البيت مزور، ولم يقله أحد من العرب، وربما نظم لهذا

الغرض، وقال ذلك الفوزان أيضا، وهذا هو موضع سؤال، فقد وجدت مواقع عل الإنترنت لأهل السنة تنسبه إل الأخطل!

فأرجو منم تبيين صحة تلك النسبة.

ملخص الإجابة

بيت الشعر الذي جاء فيه (قد استوى بشر عل العراق... من غير سيف ودم مهراق) ينسب للأخطل ولم يصح عنه. وعل فرض

باطل، وينظر تفصيل ذلك ف العرش بالاستيلاء يلزم منه معن ه علأن الأخطل قاله، فلا حجة فيه لأن تفسير استواء ال

الجواب المطول.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هل ينسب هذا البيت (قد استوى بشر عل العراق...) إل الأخطل؟

هذا البيت ينسب للأخطل، ولم يصح عنه، كما ذكر غير واحد، ولا يوجد ف ديوانه.

قال ابن الجوزي رحمه اله: "وبعضهم يقول: استوى بمعن استول، ويحتج بقول الشاعر:

حتَّ استَوى بِشْر علَ العراقِ... من غَيرِ سيفٍ ودم مهراقٍ

وبقول الشاعر أيضاً:
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هما استَويا بِفَضلهِما جميعاً... عل عرشِ الملوكِ بغَيرِ زُورِ

وهذا منر عند اللغويين. قال ابن الاعراب: العرب لا تعرف استوى بمعن استول، ومن قال ذلك فقد أعظم. قالوا: وإنما يقال:

استول فلان عل كذا، إذا كان بعيداً عنه غير متمن منه، ثم تمن منه، واله عز وجل لم يزل مستولياً عل الأشياء.

والبيتان لا يعرف قائلهما، كذا قال ابن فارس اللغوي.

ولو صحا، فلا حجة فيهما، لما بينَّا من استيلاء من لم ين مستولياً.

نعوذ باله من تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة." انته من "زاد المسير" (2/ 128).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "لم يثبت أن لفظ استوى ف اللغة بمعن استول؛ إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت

المشهور:

ثم استوى بشر عل العراق... من غير سيف ودم مهراق

ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عرب، وكان غير واحد من أئمة اللغة أنروه، وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف ف اللغة، وقد

علم أنه لو احتج بحديث رسول اله صل اله عليه وسلم لاحتاج إل صحته؛ فيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده، وقد طعن

فيه أئمة اللغة؛ وذكر عن الخليل، كما ذكره أبو المظفر ف كتابه "الإفصاح" قال سئل الخليل: هل وجدت ف اللغة استوى

بمعن استول؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب، ولا هو جائز ف لغتها.

وهو إمام ف اللغة عل ما عرف من حاله، فحينئذ حمله عل ما لا يعرف حمل باطل." انته من "مجموع الفتاوى" (5/ 146).

ثانيا:

هل الاستواء عل العرش يعن الاستيلاء؟

عل فرض أن الأخطل قاله، فلا حجة فيه لأن تفسير استواء اله عل العرش بالاستيلاء يلزم منه معن باطل.

قال ابن بطال رحمه اله (ت449هـ) ف "شرح البخاري" (10/ 447): "وأما الاستواء؛ فاختلف الناس ف معناه: فقالت المعتزلة:

إنه بمعن الاستيلاء والقهر والغلبة، واحتجوا بقول الشاعر:

 قد استوى بشر عل العراق  من غير سيف ودم مهراق

بمعن: قهر وغلب، ثم اختلف من سواهم ف العبارة عن الاستواء:
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فقال أبو العالية: استوى: ارتفع. وقال مجاهد: استوى: علا. وقال غيرهما: استوى: استقر.

ثُم) :ا؛ وقوله تعالا مستوليا غالبلم يزل قاهر ه تعالالقهر والاستيلاء فقول فاسد؛ لأن ال فأما قول من جعل الاستواء بمعن

استَوى): يقتض استفتاح هذا الوصف، واستحقاقه بعد أن لم ين، كما أن المذكور ف البيت إنما حصل له هذا الوصف بعد

أن لم ين، وتشبيههم أحد الاستواءين بالآخر غير صحيح، ومؤد إل أنه تعال كان مغالَبا ف مله، وهذا منتف عن اله؛ لأن

.هو الغالب لجميع خلقه" انته ه تعالال

وقال الإمام أبو الفرج عبد الواحد الشيرازي الحنبل رحمه اله (ت486هـ):

"(فإن قال القائل من المعتزلة والأشعرية: معن قوله تعال: (الرحمن عل العرش استوى) أي: استول واحتوى، ومنه قول

الشاعر:

استوى بشر عل العراق من غير سيف ولا دم مهراق

فالجواب: أنه لا يجوز حمله عل ذلك؛ لأن الاستيلاء لا يوصف به إلا من كان عاجزاً مغلوباً ثم قدر عليه من بعد ذلك...

وجواب آخر: وهو أن الاستواء ف اللغة عبارة عن الارتفاع عل الشء، قال تعال: (ثُم استَوى الَ السماء) [فصلت:11]، ولا

من التبصرة ف ء" انتهالش ء، ولا يقال: استوى إلالش فلان عل اللغة: استول الاستيلاء، لأنه يقال ف يجوز حمله عل

أصول الدين، ص129

وقال ابن كثير رحمه اله عن الأخطل: "وهو الذي أنشد بشر بن مروان قصيدته الت يقول فيها:

قد استوى بشر عل العراق        من غير سيف ودم مهراق

لم عن مواضعه، وليس فالاستيلاء، وهذا من تحريف ال العرش بمعن أن الاستواء عل وهذا البيت تستدل به الجهمية عل

بيت هذا النصران حجة ولا دليل عل ذلك، ولا أراد اله عز وجل باستوائه عل عرشه استيلاءه عليه، تعال اله عن قول

الجهمية علوا كبيراً.

فإنه إنما يقال استول عل الشء إذا كان ذلك الشء عاصياً عليه قبل استيلائه عليه، كاستيلاء بِشر عل العراق، واستيلاء

الملك عل المدينة بعد عصيانها عليه؛ وعرش الرب لم ين ممتنعاً عليه نفَساً واحداً، حت يقال استوى عليه، أو معن الاستواء

الاستيلاء، ولا تجد أضعف من حجج الجهمية، حت أداهم الإفلاس من الحجج، إل بيت هذا النصران المقبوح، وليس فيه

حجة. واله أعلم." انته من "البداية والنهاية" (9/ 290).

واله أعلم.
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لمزيد الفائدة حول مسألة استواء اله سبحانه عل العرش ينظر الأجوية التالية: 

(الرحمن عل العرش استوى) حقيقة لا مجازا.

تفسير الاستواء عل العرش بأن أمر اله فوق العرش.
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